
175

Elhabib Stati Zineddine** الحبيب استاتي زين الدين* 

 المدرسة المغربية
في ظل التحولات التكنولوجية والقيمية
The Moroccan Educational System  
in the Midst of Revolutions in Technology and Values

ملخص: بفعل التحولات التي أفرزتها الثورة التكنولوجية المعرفية المصاحبة للعولمة، كانت 

ــل قطب  الــمــدرســة مــن أبـــرز الــعــنــاصــر الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــرّضــت لــتــأثــيــراتــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تُــمــثِّ

الرحى داخل المجتمع في ما يتعلق بوظيفة إعداد وتأهيل أجيال الألفية الثالثة وتأهيلها، حتى 

المتغيّر في  العصر  لهذا  الجديدة  البنية  تتطلبها  التي  الحداثية  الــرهــانــات  وفــق  منتوجها  يتشكّل 

كل خصائصه وطبيعته، من حيث تمكين هذه الأجيال من امتلاك الكفايات الضرورية لمسايرة 

الإيقاع السريع لهذه التحولات على اختلاف مستوياتها. 

هـــذه الــمــســايــرة تقتضي بــنــاء رؤيــــة شــمــولــيــة لــمــواكــبــة الــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــقــيــمــيــة، تستحضر 

يــرافــق ذلــك مــن مقاربة نسقية تضمن  تحديات الحاضر وتستشعر ضـــرورات المستقبل، مــع مــا 

نهوض المدرسة المغربية بوظائفها المعرفية والسوسيو اقتصادية، في تناغم مع ما يعرفه مجتمع 

المعرفة من تحول مستمر للمساهمة في بناء مغرب الغد. 

كــــلــــمــــات مــــفــــتــــاحــــيــــة: الــــمــــدرســــة الـــمـــغـــربـــيـــة، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الـــقـــيـــم، الــــتــــحــــولات، مــجــتــمــع الـــمـــعـــرفـــة، 

التحديات، المداخل

Abstract: Schools in Morocco were dramatically affected by the global 
information technology revolution which came with globalization. Tasked with 
equipping a new generation of Moroccans to take on the challenges of the third 
millennium, Moroccan schools aim to prepare students to adapt to the rapidly 
changing structures, by equipping them with the competencies necessary to keep 
pace with the accelerating, multi-faceted changes across all societal levels. In 
order to fulfill this mission, and keep pace with the rapidly changing globalizing 
world, a new comprehensive vision of global transformations in technology 
and values is needed for Moroccan schools. Creating such a vision requires a 
sensitivity to the challenges of the present, as well as the ability to forecast the 
needs of the future. In addition, a systematic approach which allows Moroccan 
schools to carry out their pedagogical and socioeconomic functions in harmony 
with the global knowledge society, in order to build a «Morocco of the Future». 
Keywords: Morocco; Schools; Pedagogy; Values; Globalization; Knowledge Society
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إن الأفــــكــــار ســـر الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــدفـــع بـــهـــا: تــفــهــم مـــدلـــولاتـــهـــا وأبـــعـــادهـــا عــلــى أســـاس 

العلاقات القائمة بينها وبين المكان والزمان، وتقدّر أهميتها بما تؤديه من وظائف في حياة الفرد 

والجماعة، وتحكم على صدقها في حدود استجابتها لمشكلات الواقع الاجتماعي وإجابتها عنها)1(.

يحيلنا هذا الطرح إلى طابع التلازم القائم بين ما ينتجه الفكر والشروط التي يحددها الواقع الاجتماعي من 

جهة، ونسبية الأفكار وقابليتها للتغير الدائم بفعل التحولات المجتمعية من جهة أُخرى. لذلك، يصعب 

علينا الحديث عن المدرسة المغربية بمعزل عن التغيرات العميقة التي يعرفها العالم بشكل عام، والمغرب 

بشكل خاص، ولا سيما في ظل الاحتكاك والتفاعل بين الحضارات والانفتاح الذي فرضته العولمة))(.

تختلف وجهات النظر حول التأصيل التاريخي لظاهرة العولمة؛ إذ يرى بعضها أن هذه الظاهرة تعود 

إلى عصر الاكتشافات الجغرافية في نهاية القرن الخامس عشر، بينما يربطها بعضها الآخر ببروز الدولة 

القومية في القرن الثامن عشر، في حين أن ثمة إجماعًا بين عدد كبير من المفكرين على أن العولمة 

بــــرزت بــشــكــل جــلــي فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وخـــاصـــة بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وانـــفـــراد 

ثـــورة المعلومات  الولايات المتحدة الأميركية بقيادة العالم وفــرض أنموذجها عليه من خــلال استثمار 

والــمــعــرفــة الـــتـــي ســهــلــت وســـرعـــت حـــركـــة الأفـــــــراد ورؤوس الأمـــــــوال والـــســـلـــع والــمــعــلــومــات والـــخـــدمـــات، 

وجــعــلــت الــمــســافــات تتقلص والـــزمـــان والــمــكــان فــي حــالــة انــكــمــاش))(، فــضــلًا عــن نــشــر ثــقــافــة كــونــيــة عبر 

انتقال الأفكار والترويج لثقافة عالمية تقود إلى زيــادة معدلات التجانس بين التجمعات المختلفة)4(. 

صحيح أنها أوجدت فيضًا من الخيارات، ولكنها أوجدت أيضًا تقاربًا في التطلعات والقيم التي تركزت 

الآن على رغبة الإنسان في التملك والاكتساب، وما دعاه آدم سميث المقايَضة))(.

ـــتــــلاف فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، لــيــس غـــريـــبًـــا عــــدم وجـــــود تــعــريــف وحـــيـــد لــلــعــولــمــة؛ فـــورويـــك  أمـــــام هــــذا الاخـ

مــــوراي )W. Murray( عـــرض فــي كــتــابــه جــغــرافــيــات الــعــولــمــة مجموعة مــن تــعــريــفــات لــهــا، منها مــا نقله 

عن تايلور وآخرين من أن »العولمة مفهوم سلس ومــرن جــدًا، هو في الحقيقة زبــون زلــق جــدًا يصعب 

التعامل معه«)6(. كما أنه أشار إلى الجدل الذي سلطه دنيالز وآخرون على استعمال العولمة من خلال 

العلاقة  فــي  تغييرًا  تشمل  الــتــي  المكانية  الــعــلاقــات  بتحول  يرتبط  عليه  مــتــنــازَع  بأنها  »مصطلح  تعريفها 

بين المكان و الاقتصاد والمجتمع«)7(. ولتوضيح الآراء المتنافسة، أورد موراي تعريفين يمثّلان الرأي 

)1( حامد عامر، بعض مفاهيم علم الاجتماع، ط ) )القاهرة: دار المعرفة، )196(، ص 6).

))( لكحل لخضر، »الإصلاح التربوي في ظل العولمة،« عالم التربية، العدد 19 )010)(، ص 190.

))( علاء الخواجة، »الآثار الاجتماعية للعولمة في دول الخليج،« ورقة قدمت إلى: »العولمة والعالم العربي،« )مؤتمر نظمه مركز 

بحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 17- 18 أيار/ مايو 000)(.

)4( توماس ل. فريدمان، السيارة ليكساس وشجرة الزيتون: محاولة لفهم العولمة، ترجمة ليلى زيدان )القاهرة: الدار الدولية للنشر 

والتوزيع، 1999(، ص ). 

))( نــــوريــــنــــا هــيــرتــس، الـــســـيـــطـــرة الـــصـــامـــتـــة: الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــــــوت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، تــرجــمــة صـــدقـــي حـــطـــاب، عـــالـــم الــمــعــرفــة؛ 6)) 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 007)(، ص 44.

)6( ورويــــــك مــوراي، جـــغـــرافـــيـــات الــعــولــمــة: قـــــراءة فـــي تــحــديــات الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، تــرجــمــة سعيد مــنــتــاق، عالم 

المعرفة؛ 97) )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )01)(، ص 1).

)7( المصدر نفسه.
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العالمي المتحمس والرأي المشكك على التوالي: »تتدفق المعلومة ورأس المال والابتكار في جميع 

لــلــوصــول إلـــى الأفــضــل  الــعــالــم بــســرعــة فــائــقــة، تمكنها التكنولوجيا وتــغــذيــهــا رغــبــات المستهلكين  أنــحــاء 

والمنتجات الأقل تكلفة«)8(. وكتركيب بسيط نسبي خلص إلى المهدي المنجرة في إحدى مداخلاته 

إلى أن »العولمة« مفهوم جذاب وغني؛ لقد كان موضوع استعمال سيميائي مبالغ فيه بشكل مخادع، 

وإن إعادة امتلاكه تتطلب قسرًا »إعادةَ عولمة« العولمة)9(. 

أولاهــــا مع  ارتبطت العولمة بالثورة التكنولوجية التي تــطــورت وتعاظمت فــي ثــلاث مــوجــات)10(، بــدأت 

بداية سبعينيات القرن الماضي وامتدت حتى بداية تسعينياته، وارتبطت بتوقعات ثورة تقانات المعلومات 

والاتصال التي توقع أن تُحْدث )وأحدثت بالفعل( تغيرات كبيرة في ميدان التلفزة والاتصال، ونجمت 

عنها بنية تحتية لشبكات اتصال ضخمة، وكذلك مبادرات في تنمية التكنولوجيا، خصوصًا في اليابان 

وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبدأت الموجة الثانية مع بداية التسعينيات، حين ظهرت وتبلورت 

التنافسية العالمية والنمو الاقتصادي وحماية الخصوصية وحقوق الملْكية الفكرية. ويكمن الاختلاف 

بين الموجتين الأولى والثانية في ظهور ما يسمى »الفجوة الرقمية« داخل الوطن الواحد، وبين الأوطان 

في العالم، وكذلك في تأكيد مفهوم العولمة بفعل تضخم الشبكات وتراكم تقدم تكنولوجيا المعلومات. 

وقد تسارعت الموجة الثانية في انتشارها بصورة هائلة حول العالم بفعل الإنترنت. 

بلغ هذا التقدم في التكنولوجيا ذروته في ما سمّي الموجة الثالثة التي بزغت بوادرها منذ نهاية العقد 

الأخير من القرن الماضي وبدايات العقد الأول من القرن الحالي. 

فــي الأســـــاس، تــمــحــورت الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــعــرفــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم الــيــوم حـــول تكنولوجيات 

ثلاث هي: الحاسبات؛ الاتصالات؛ المحتوى والوسائط. يضاف إليها ما يرتبط بها من وسائط متعددة 

العالمية  العنكبوتية  والشبكة  الإنترنت  في ظاهرة  والتقائها  كــان لالتحامها  ومختلفة، سمعية وبصرية، 

التي تحتويها أفضل مثال لقوة ثورة المعلومات والاتصالات وانتشارها بشكل منقطع النظير)11(. 

بالنظر إلـــى الــتــحــولات الــتــي أفــرزتــهــا هـــذه الــثــورة الــتــي صــاحــبــت الــعــولــمــة، فـــإن الــمــدرســة كــانــت مــن أبــرز 

لناحية وظيفة  المجتمع  الــرحــى داخـــل  تمثّل قطب  أنــهــا  اعــتــبــار  لتأثيراتها، على  الــتــي تعرضت  العناصر 

البنية  تتطلبها  التي  الحداثية  الرهانات  وفــق  منتوجها  يتشكل  بها، حتى  والمتعلمات  المتعلمين  تأهيل 

الجديدة لهذا العصر، من حيث تمكين هؤلاء من امتلاك الكفايات الضرورية لمسايرة الإيقاع السريع 

على مستويات شتى، معرفية وتكنولوجية واقتصادية))1(.

)8( للمزيد حول تعريف مصطلح العولمة، انظر: المصدر نفسه، ص 1) وما بعدها.

)9( الــمــهــدي المنجرة، عولمة العولمة: مــن أجــل التنوع الحضاري ، كتاب الجيب؛ 18، ط ) )الــربــاط: منشورات الزمن، 011)(، 

ص 4). 

)10( للمزيد، انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، تقرير المعرفة العربي للعام 2011/2010: 

إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة )دبي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 011)(، ص )1 وما بعدها.

)11( انظر تقديم أحمد أوزي، في: نور الدين مشاط، المدرسة المغربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديم أحمد أوزي، 

منشورات مجلة علوم التربية؛ 8) )الرباط: منشورات مجلة علوم التربية، 011)(، ص 7. 

ــــتـــــراحـــــات عـــمـــلـــيـــة لــتــثــبــيــت حـــكـــامـــة جــــيــــدة بــــالــــمــــدرســــة الــمــغــربــيــة   ))1( مـــصـــطـــفـــى شــمــيــعــة، الإدارة الــــتــــربــــويــــة الـــمـــغـــربـــيـــة وحــــكــــامــــة الــــتــــدبــــيــــر: اقـ

)فاس: منشورات مقاربات، )01)(، ص ).
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أفــراد  لتأهيل  الــمــدخــل الأســاســي  الــمــدرســة باعتبارها  الملقاة على عــاتــق  مــن هــنــا، تتعاظم المسؤوليات 

الجديدة  المعرفة))1( والوظائف  بين مجتمع  الجدلية  بالعلاقة  الوعي  ذلــك من  يقتضيه  المجتمع، ومــا 

التي ينبغي أن تناط بالمدرسة، قصد تأهيلها وزيادة فاعليتها ليتسنى لأفراد المجتمع مواكبة التطورات 

لما  الاستجابة  ثــم  ومــن  والاجتماعية،  الاقتصادية  الــتــحــولات  ومــســايــرة  الحديثة،  والتكنولوجية  العلمية 

ينشأ عن ذلك من حاجات فردية ومجتمعية جديدة)14(.

ليست المدرسة المغربية وحدها معنية بهذه التحولات، بل يمكن الجزم بأن مدارس العالم كلها تعيش 

تــحــت وقــعــهــا، مــع اخــتــلاف درجـــة الــتــأثــيــر والــتــعــاطــي معها مــن دولـــة لأخـــرى بــاخــتــلاف درجـــة الــوعــي بها 

وإعــداد البنى المستقبلة لها والشروط التي تكفل حُسن استثمارها. بناء على ما تقدم، تثار جملة من 

الإشكالات نصوغها على النحو الآتي: هل استطاعت المدرسة المغربية مواكبة التطورات التكنولوجية 

أُعـــدّ المتعلمون لحسن استثمار هذا  الــتــطــورات؟ وهــل  الناتجة مــن هــذه  القيمية  وتــرجــمــة الانــشــغــالات 

التربية والتكوين  فــضــاءات  يــوازيــه تدفقًا قيميًا؟ ومــا حقيقة رهــانــات فتح  الـــذي  التكنولوجي  الاكــتــســاح 

وتحدياته أمام الشركات والمقاولات التي تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة؟ 

الــمــؤكــد أن هــــذه الإشــــكــــالات تــتــجــاوز إمـــكـــانـــات هــــذه الــــدراســــة وحــــدودهــــا إلــــى حـــد بــعــيــد، وتــحــتــاج إلــى 

مــشــاريــع بــحــث أكــثــر عــمــقًــا. لــذلــك، فـــإن الــهــدف هــنــا يقتصر عــلــى بــســط بــعــض الــمــعــطــيــات الأولـــيـــة حــول 

القيم  منظومة  المطروحة على  والتحديات  الحديثة  بالتكنولوجيات  المغربية  المدرسة  تجليات علاقة 

إطـــار استحضار  فــي  التعليمي  الــفــضــاء  داخـــل  التكنولوجيات  هــذه  الممكنة لاستثمار  والــمــداخــل  أولًا، 

المعطى القيمي والمجتمع ثانيًا. 

التكنولوجيا والقيم والمدرسة
في عالم اليوم، يقاس تقدم أي مجتمع وتطوره بمقدار ما ينتجه من معارف تساهم في تطويره وتنمية 

المهمة  والابتكار؛ فالتغيرات  والتجديد  المواكبة  إلــى  الــدائــم  بالتطلع  يسمح  بشكل  مواطنيه  مــؤهــلات 

لم  الــتــربــويــة  المنظومة  إلــى  بالنسبة  المعلومات  تكنولوجيا  ثـــورة  بفضل  المجتمعات  طـــرأت على  الــتــي 

تــفــرض ركـــوب مــوجــة المعلوماتية فحسب، وإنــمــا فــرضــت أيــضًــا مــحــاولــة قــيــادة التغيير المجتمعي نحو 

الـــدول النامية، يطمح إلــى الانــخــراط فــي مجتمع المعرفة  خلق مجتمع المعرفة. والــمــغــرب، كغيره مــن 

والعيش فيه؛ هذا المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات 

النشاط المجتمعي:  الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة))1(. 

))1( استعمل مفهوم » مجتمع المعرفة« لأول مــرة سنة 1969 من قبل الأســتــاذ الجامعي بيتر دروكـــر، وقــد تعمق في التسعينيات، 

وبخاصة عبر الدراسات المفصلة حول الموضوع التي نشرت من قبل باحثين مثل روبن مانسيل أو نيكوستيهر . وقد ولد في سنوات 

1960 - 1980 مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــــولادة مــفــهــوم » الــمــجــتــمــعــات الــمــتــعــلــمــة« و الــتــعــلــيــم للجميع مـــدى الــحــيــاة . 

بــالإضــافــة إلـــى أن مــفــهــوم مجتمع الــمــعــرفــة لا يمكن فصله عــن الـــدراســـات حـــول مجتمع الــمــعــلــومــات، الـــذي ظــهــرت بـــــوادره مــع نشوء 

التسعينيات، سيلخص مفهوم  إلــى  المعلومات«،  لـ»عصر  المخصصة  مانويل كاستيل  نشر ثلاثية  الستينيات، عند  السيبرنطيقا، ومنذ 

مجتمع الــمــعــلــومــات، هـــذا بشكل مـــا، الــتــحــولات و الاتــجــاهــات الــتــي وصــفــهــا أو اســتــشــعــرهــا الـــــرواد الأوائـــــل: أي اخـــتـــراق التكنولوجيا 

للسلطة، واقتصاد جديد للمعرفة العلمية، وتحولات العمل. للمزيد، انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 

من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة )باريس: اليونسكو، )00)(، ص )).

)14( »المدرسة والمعرفة )ملف(،« المدرسة المغربية، العددان 4-) )تشرين الأول/ أكتوبر )01)(، ص 8.

))1( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ص 11.
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تبنّى تقرير اليونسكو الصادر سنة )00) مفهوم مجتمع المعرفة، واستعمله بصيغة الجمع: »مجتمعات 

م  المعرفة«. واستعمال الجمع، وفق ما جاء في التقرير، ليس مصادفة بالطبع، بل يأتي لتنفيذ نموذج يقدَّ

جاهزًا للتطبيق، ولا يعكس كفاية التنوع الثقافي واللغوي، وليس الوحيد القادر على السماح لكل واحد 

بأن يجد نفسه في التطور الجاري؛ فهناك دائمًا أشكال مختلفة للمعرفة والثقافة تدخل في بناء المجتمع، 

بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــمـــتـــأثـــرة بـــقـــوة الإنـــــجـــــازات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الـــعـــصـــريـــة. ولا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــــأن تـــــؤدي ثـــورة 

إلا بشكل واحــد  التفكير  عــدم  إلــى  بتكنولوجيا ضيقة وجبرية  التكنولوجيات والمعلومات والاتــصــالات 

ممكن للمجتمع)16(. لذلك، إذا كان مفهوم مجتمع المعلومات يرتكز على الإنجازات التكنولوجية، فإن 

مفهوم مجتمعات المعرفة يتضمن أبعادًا اجتماعية وأخلاقية وسياسية أكثر اتساعًا بكثير)17(. 

إن هذه التطورات العلمية جعلت العلاقة بين التغير التكنولوجي والتحولات الاجتماعية تتسم بالتعقيد 

والــتــركــيــب، فــمــا عـــاد مــن الــمــمــكــن اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة بــمــعــزل عــن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 

يقتضي  المعرفة  فــي عصر  المجتمع  تنمية  أن  المجتمع. والأكــيــد  فــي  والــتــربــويــة  والثقافية  والاجتماعية 

استثمار هذه الثورات المسترسلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الوعي كذلك بـ»الثورات« 

المتصاعدة في القيم والفكر والثقافة، وفي مختلف مناحي الحياة السوسيو سياسية. 

إن المدرسة مطالَبة بالاستفادة من هذا الاستثمار، ومدعوة أيضًا إلى ترسيخ الوعي بآثار هذه الخطوة 

الاستثمارية، وخصوصًا على مستوى منظومة القيم. إن هذه الرؤية المزدوجة سوف تحرر المدرسة من 

شرنقتها الاجتماعية التقليدية، وتجعلها منفتحة باستمرار على محيطها باعتماد نهج تربوي قوامه جعل 

المجتمع في صلب اهتماماتها، بما يعود بالنفع على أمتنا عامة وشبابنا بصفة خاصة، وهو ما يتطلب 

دعم تفاعلها مع المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية )18(. 

وما عاد يُسمح للمدرسة بأن تتخلف عن المجتمع وما يعيشه من حراك، أو بأن تتأخر عن مواكبة الثورة 

الرقمية وما يصاحبها من تطور على مستوى وسائل الاتصال الحديثة. كما أنه ما عاد من الممكن أن 

بعُدة معرفية نقدية ومتبصرة كي  المتعلم المدرسة في استخدام هــذه الوسائل من دون تسليحه  يسبق 

يعي انعكاساتها الإيجابية والسلبية وحدودها، وكيفية الاستفادة من خدماتها بما ينفع الفرد والجماعة. 

استـــراتيجيًا، فجعل الميثاق الوطـــني قطاع التربية  خــيــارًا  والتكوين  التربية  منظومة  المغرب على  راهــن 

القطاع استراتيجيا واضحة  . لكن، هل يمتلك  والتكـــــوين »أول أسبقية وطنية بعــد الوحدة الترابية«)19( 

الـــرهـــانـــات والأهــــــداف ووســـائـــل الاشــتــغــال والــتــنــفــيــذ والــتــقــويــم والــتــتــبــع بــعــد اســتــنــفــاد مـــحـــاولات الإصـــلاح 

الــذي  الــوقــت  فــي  الــتــحــولات المجتمعية  للتعامل مــع  الــســيــنــاريــوات المحتملة  المختلفة؟ وهــل يمتلك 

تتعالى فيه الأصوات لاستثمار وسائل الإعلام والاتصال في التدريس؟ وهل استطعنا الحسم في فوائد 

)16( اليونسكو، ص 19.

)17( المصدر نفسه.

)18( مقتطف من نص الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في: الندوة الوطنية التي نظمها المجلس 

الأعلى للتعليم حول المدرسة والسلوك المدني، الرباط، ))) - 4) أيار/ مايو 007)(.

)19( المادة 1) من الميثاق الوطني التربية والتكوين.
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التكنولوجيا، أي هل تقاس هذه الأخيرة بالحواسيب في الفصل، وبنسبة القاعات المرتبطة بالشبكة، أم 

بقدر نجاح مستخدميها في استعمالها مساعدًا وحليفًا في عملية التعليم والتكوين؟

التكنولوجية بفضل  التطورات  التي أوجدتها  التجليات  إن أولــى خطوات التشخيص تنطلق من رصــد 

العولمة في علاقتها بالمدرسة والتغيير الذي طاول منظومة القيم )ب(، ونرى أنه ينبغي قبل بسط هذه 

التجليات الوقوف عند التحديد المفاهيمي لمصطلحي التكنولوجيا والقيم ) أ(. 

التحديد المفاهيمي للتكنولوجيا والقيم 

اعتاد الباحثون في العلوم الاجتماعية والسياسية تعريف الكلمات ليستطيعوا توضيح مدلولاتها، كما 

اعـــتـــادوا الــتــحــدث عــن تــطــور الــفــكــرة الــتــي تحملها الــكــلــمــة، باحثين وراء النتيجة الــتــي يــســتــهــدفــونــهــا)0)(. 

لكن، إذا كان تحديد المفاهيم يساعد الباحث على تناول بعض الموضوعات بالتحليل والدراسة، فإن 

الاشتغال على دور المؤسسات التعليمية في المغرب في مواكبة ما يشهده عالم التكنولوجيا ومنظومة 

مــا تعلق الأمـــر بمفهومين غنيين  إذا  تـــزداد  يــطــرح مجموعة مــن الصعوبات  القيم مــن تغييرات مستمرة، 

تشعّب  ذلــك  عــلاوة على  عليهما،  تشتغل  التي  المختلفة  والــحــقــول المعرفية  وبتعريفاتهما  بدلالاتهما 

جذورهما وامتداداتهما الفلسفية والسوسيولوجية.

- مفهوم التكنولوجيا 

بة لغويًا بكلمة »تقنيا«، أي »الفن  يرجع أصل مصطلح »تكنولوجيا« إلى الكلمة اليونانية Techne المعرَّ

تعني علمًا  الــتــي   Loges والكلمة  نسجًا،  أو  تركيبًا  تعني  الــتــي   Texere اللاتينية والكلمة  الــمــهــارة«،  أو 

أو دراســة؛ وبالتالي، فإن كلمة تكنولوجيا هي »علم المهارات أو الفنون، أي دراســة المهارات بشكل 

منطقي لتأدية وظيفة محددة« )1)(. 

هناك من يعــرّفها بأنهــا »التطبيق النظامي للمعـــرفة العلمية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية«)))(، 

ويــــرى آخــــرون أنــهــا عــبــارة عــن مــنــتــوجــات، كــالأجــهــزة )حــواســيــب مــثــلًا( ، أو أنــهــا عــمــلــيــات، أي أســلــوب 

المثال  الحاسوب على سبيل  فتكنولوجيا  العمليات؛  مــع  المنتوجات  فيه  تتفاعل  نظام  أنها  أو  تفكير، 

تــواجــه المستعمل وأســلــوب العمل، كــل ذلــك في  الــتــي  تجمع بين الأجــهــزة والبرمجيات والمشكلات 

إطار شامل)))(.

م دونــالــد بيل )D. Bell( مفهومًا تقريبيًا للتكنولوجيا مــؤداه »التنظيم الفعال لخبرة  في هــذا الإطـــار، قــدَّ

الإنـــســـان مـــن خـــلال وســـائـــل منطقية ذات كـــفـــاءة عــالــيــة، وتــوجــيــه الـــقـــوى الــكــامــنــة فـــي الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة بنا 

)0)( عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب )1908-1988( )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1988(، 

ص 9.

)1)( المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، الدليل البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم )الرباط: 

المختبر الوطني للموارد الرقمية، )01)(، ص )1. 

)))( المصدر نفسه.

)))( حسين حمدي الطوبجي، »التكنولوجيا داخل الفصل،« عالم الفكر، السنة 4)، العددان 1-) )تموز/ يوليو – كانون الأول/ 

ـــــلام والــــتــــواصــــل الـــتـــربـــوي )]د. م.: د. ن.[،  ديــســمــبــر )199(، نــقــلًا عـــن: عــبــد الــلــطــيــف حــســيــنــي، دلـــيـــل الــــمــــدرس فــــي تــكــنــولــوجــيــات الإعــ

010)(، ص 8.
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للاستفادة منها في الربح المادي«)4)(. ويُقصد بالتكنولوجيا عمومًا بأنها »ابتكار الأساليب والعمليات 

الــخــلاقــة الـــتـــي تــمــكّــنــنــا مـــن الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة اســتــعــمــال وتــشــغــيــل الأدوات والــــمــــوارد والــنــظــم فـــي حل 

مشكلات عملية ترفع من قدرتنا على التحكم في الطبيعة وفي البيئة التي صنعها الإنسان، وينتج عنها 

تطوير وتحسين في ظروف الحياة«)))(.

أمّا في المجال التعليمي، حيث فتحت أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبوابًا كثيرة للاستثمار 

أمــام المدرسين و المتعلمين على حــد ســــواء)6)(، فيُقصد بها مختلف الأجــهــزة والأدوات المادية التي 

يتم مــن خلالها تخزين أو إعـــداد أو عــرض الــمــوارد الرقمية التربوية، وهــذه الأجــهــزة والأدوات متعددة 

ومتنوعة وتختلف باختلاف وظائفها التكنولوجية، ومن أهمها الأقراص المدمجــة، والفيديو والتلفزيون 

التفاعلي والإنترنت.

الجدير بالذكر أن التكنولوجيا ليست مجرد تطبيق للاكتشافات العلمية أو المعرفية لإنتاج أدوات معيّنة، 

أو الــقــيــام بــمــهــمــات مــعــيّــنــة لــحــل مــشــكــلات الإنـــســـان والــتــحــكــم فــي الــبــيــئــة، بــل هـــي، بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 

عملية تتسع لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزتها، وكذلك الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي 

الفني  البعد  أبــعــاد:  ثــلاثــة  التكنولوجيا عــنــصــرًا ذا  فــي إطـــار هــذا المفهوم تصبح  مــا يخص تطبيقها.  فــي 

)التكنيكي(، والبعد التنظيمي، والبعد الثقافي- الأخلاقي. وقد سعى هذا التعريف إلى تأكيد حقيقة أن 

لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل تنظيمي، وأن التكنولوجيا لا يمكن أن تدعي 

البراءة بمنأى عن نظام القيم التي يكتنف ظروف نشأتها ويفرض قيودًا على تطبيقها. هذا من جانب، 

ومن جانب آخر، لا بد لنظام القيم من أن يتغير ويتحور تجاوبًا مع المتغيرات الاجتماعية التي يحْدثها 

أو يحق عليها المتغير التكنولوجي)7)(.

- مفهوم القيم 

نجد في القاموس الموسوعي للتربية والتكوين أن القيم جمع قيمة، وهي تحمل ثلاثة معان على الأقل، 

من ضمنها السمة المميزة لشخص أو شيء بناء على تقدير معين، وأيضًا خاصية شخص أو شيء في 

حد ذاتهما، ثم خاصية شخصية أو شيء بالنظر إلى تجسيد قيمة معيّنة)8)(. و يعرّف معجم علوم التربية 

القيم بكونها »مجموع معتقدات واخــتــيــارات وأفــكــار تمثّل أســلــوب تصرف الشخص ومــواقــفــه وآراءه، 

وتحدد مدى ارتباطه بجماعته«)9)(. ويعرّفها آخــرون بكونها »مجموعة من القوانين والأهــداف والمثل 

العليا التي توجه الإنسان، سواء في علاقته بالعالم المادي أو الاجتماعي أو السماوي«)0)(.

)4)( دونالد بيل، نقلًا عن: المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، ص )1.

)))( صليب روفائيل، »التربية التكنولوجية في التعليم العام،« التربية الجديدة، العدد )) )1984(، نقلًا عن: حسيني، ص 8.

)6)( مشاط، ص 6).

)7)( لـــلـــمـــزيـــد، انـــظـــر: نــبــيــل عــلــي، الــــعــــرب وعـــصـــر الـــمـــعـــلـــومـــات، عــالــم الــمــعــرفــة؛ 184 )الـــكـــويـــت: الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 

والآداب، 1994(، ص 8)).

(28) Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, dir. de la réd., Philippe Champy et Christiane Étévé; 
conseillers scientifiques Claude Durand-Prinborgne, Jean Hassenforder et François de Singly (Paris: Nathan, 1981), pp. 1025 ss.

ــيـــة؛ 10-9  ــتـــربـ ــــيـــــك، عـــلـــوم الـ ــتـ ــ ــــلـــــوم الــــتــــربــــيــــة: مـــصـــطـــلـــحـــات الــــبــــيــــداغــــوجــــيــــا والـــــديـــــداكـ ـــفــــارابــــي ]وآخــــــــــــرون[، مـــعـــجـــم عـ  )9)( عــــــبــــــد الـــلـــطـــيـــف الـ

)الدار البيضاء: دار الخطابي، 1994(، ص 9)).

)0)( محمد الهادي عفيفي، في أصول التربية: الأصول الفلسفية للتربية )القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، 1978(، ص 86).
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والقيمة في الحقل الفلسفي تُطلَق على كل ما يقبل التقدير، ولها استعمالان: أحدهما معياري نسبي 

المنفعة، والمنفعة شــيء نسبي يتوقف على الحاجة والعرض  القيمة  تــرادف  كما في الاقتصاد )حيث 

والــطــلــب(، وآخــرهــمــا مــعــيــاري مطلق كما فــي حقل الأخـــلاق )حــيــث لا تتوقف القيمة على المنفعة أو 

الحاجة أو الظروف، بل هي مستقلة عن كل اعتبار، إنها قيمة في ذاتها()1)(. 

هة لسلوك الإنسان ودوافعه في تناسق أو  فـــــي المجال التربوي هي »مجموعة المعايير الموجِّ والقيمة 

التي تستند إليها عــلاقــات المجتمع وأنشطته، ولــذلــك فهي تتميز  العليا  تــضــارب مــع الأهـــداف والمثل 

عن غيرها من الدوافع السلوكية، كالعادات والاتجاهات والأعراف، في كونها تتضمن سياقًا معقدًا من 

الأحكام المعيارية للتمييز بين الصواب والخطأ، بين الحقيقي والزائف، وتمثّل وعيًا جماعيًا، وتكون 

أكثر تجريدًا ورمزية وثباتًا وعمومية، كما تكون أكثر بطءًا في التكوين وتهم غاية من غايات الوجود، 

وامتثالًا لأوامر، تنبع من داخل الإنسان وليس بناء على ضغوطات خارجية«)))(.

قـــادر على  تــربــوي  نــظــام  لــه  يــكــون  بــنــاء عليه، لا يمكن أي مجتمع أن يبلغ تنميته المنشـــودة مــن دون أن 

تــخــريــج مــواطــنــيــن مــؤمــنــيــن بــقــيــمــه وأصــالــتــه مـــن نــاحــيــة، ومــدربــيــن ومــؤهــلــيــن فـــي مــجــال الــعــلــوم والــتــقــنــيــات 

التنمية ليس على الكفايات والمهارات والمعارف التي  من ناحية ثانية)))(. وحجتنا في ذلــك أن رهــان 

يستطيع المتعلم امتلاكها فحسب، »بل أيضًا على القيم التي يتمسك بها وعلى المواقف والاتجاهات 

التي يتخذها حيال كثير من الأمور في المجتمع، ومنها حيال العمل وطبيعته والزمن واستثماره والتعاون 

ومداه، فعلى مثل هذه الجوانب الوجدانية والخلقية والإرادية في الإنسان، وعلى ما فيها من الإيجابيات 

تعتمد التنمية الشاملة إلى حد بعيد، وأهميتها قد لا تقل عن أهمية الجوانب المعرفية فيها«)4)( .

لا شك أن في عالم متغير حامل لوسائط وقيم متعددة، وضمن مجتمع مغربي يشهد تحولات عميقة، 

وتسعى مؤسساته اليوم إلى المزيد من الاستقلالية، وفي فضاءات تعليمية أضحى تلامذتها يسلكون 

تُـــعَـــدّ الــمــؤســســات التعليمية ذراعًـــــا مجتمعية  وفـــق قــيــم تــتــعــارض أحــيــانًــا مـــع قــيــم الــمــنــظــومــة الـــتـــربـــويـــة)))(، 

بالغة الأهمية لنقل قيم المجتمع المغربي المشتركة التي عبّر عنها صراحة دستور تموز/يوليو 011) 

الــجــديــد، ولــتــكــريــس الــســلــوك الــمــدنــي لـــدى أفــــراد المجتمع وفـــق قــواعــد مــضــبــوطــة وأطــــــــــــــر مــرجــعــيــة دقيقة 

تعكس كــل خــصــوصــيــات الــمــجــتــمــع، ســــــــــــــواء عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي أو عــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي أو 

التاريخي أو السياسي أو الاقتصادي. لذلك، فإن المؤسسات التعليمية مطالَبة اليوم بأن تتجاوز تلك 

لمواكبة  تؤهلها  أخـــرى  أدوار  إلــى  والــتــأهــيــل،  والــتــكــويــن  والتعلم  التعليم  فــي  المتمثلة  التقليدية  الأدوار 

الحركية التي يشهدها المجتمع المغربي وتقديم إجابات ممكنة عنها من منظور الممارسة التربوية)6)(. 

)1)( عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ) ج )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994-1996(، ص 16) وما بعدها.

)))( المصطفى صويلح، »مجالات التربية على حقوق الإنسان،« عالم التربية، العدد )1 )004)(، ص 6).

)))( الحبيب استاتي وعبد الإله مرتبط، »إشكالية الانتقال بمنظومة القيم من التصور إلى الممارسة،« الجريدة التربوية، العدد 46 

)تشرين الثاني/ نوفمبر )01)(، ص 9.

)4)( محمد أحمد الشريف ]وآخرون[، استراتيجية تطوير التربية العربية: تقرير لجنة وضع استراتيجية لتطوير التربية فى البلاد العربية 

)بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 1979(، ص 00).

التربية والتكوين، العدد ) )أيلول/  القيم المشتركة،« دفاتر  التربية على  )))( عــبــد اللطيف المودني، »المدرسة المغربية ومسارات 

سبتمبر 011)(، ص 9.

)6)( للمزيد، انظر: الحبيب استاتي وعبد الإله مرتبط، »المدرسة المغربية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني: التجليات 

والتحديات،« دفاتر التربية والتكوين، العدد ) )أيلول/ سبتمبر 011)(، ص 9).
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المدرسة المغربية وتقاطعات إرث الماضي وإكراهات الحاضر وآفاق المستقبل  

إذا كـــانـــت الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة قــــد أحــــدثــــت تـــغـــيـــرات كـــبـــرى وجـــوهـــريـــة فــــي بــنــيــة الـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة، 

فـــإن الــمــدرســة لا تــخــرج عـــن هـــذه الـــقـــاعـــدة. ومـــا كـــان يــمــكــن الــمــدرســة أن تــظــهــر فـــي الــمــغــرب، بالكيفية 

ـــاريــــخ الـــمـــمـــلـــكـــة، وقـــــد ســـاهـــمـــت فــــي ظـــهـــورهـــا عـــوامـــل  الـــتـــي هــــي عــلــيــهــا الآن، إلا فــــي فـــتـــرة حـــديـــثـــة مــــن تـ

 )P. Pascon( اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة مــعــيّــنــة. إنــهــا مرتبطة فــي نشأتها بــمــا أســمــاه بـــول بــاســكــون

»ظـــاهـــرة الــتــصــنــيــع«، أي ذلـــك الــتــحــول الــســوســيــو ثــقــافــي الــعــمــيــق الــــذي ابـــتـــدأ مـــع أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، 

ــبـــط بــالــمــرحــلــة الــكــولــونــيــالــيــة، ومـــا أحــدثــتــه مـــن تـــحـــولات مــســت بــنــى الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي الاقــتــصــاديــة   وارتـ

والاجتماعية والذهنية)7)(. 

فضلًا عن هذا المعطى التاريخي، تجدر الإشارة إلى أن العولمة أوجدت تغيرات جذرية أثقلت كاهل 

المدرسة بأعباء جديدة تتجلى في التحول من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي، ومن المجتمع 

الصناعي إلى مجتمع المعلومات، ومن الثقافة الوطنية إلى سيادة الثقافة العلمية المهيمنة، إلى سيادة 

الــشــركــات العالمية الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات)8)( والــتــي تــعــادل الآن فــي الحجم وفــي الــقــوة كــثــيــرًا مــن الــدول 

القومية، ولها الآن مصلحة أكبر في النظام العالمي الجديد من مصالح كثير من الحكومات الفردية. 

وحين تصطدم مصالح الشركات والدول، فإن الأولوية تأتي، وبشكل متزايد، في جانب الشركات)9)(.

فـــي تــمــيــيــز ذكـــي بــيــن الاســتــعــمــار الــقــديــم )الــعــســكــري( والــجــديــد )عــولــمــة الــثــقــافــة والـــقـــيـــم(، يـــرى الــمــهــدي 

المنجرة أن الاستعمار القديم كان يحظى بالشفافية؛ إذ كان المرء يجد محتلًا وساكنة خاضعة للاحتلال، 

ساكنة مرهوبة أمام الأجانب، وكان يجد زراعة واقتصادًا مخصصين لحاجات أقلية في ما وراء البحار. 

بــاخــتــصــار، كـــان هــنــاك إخــضــاع بــلا أقــنــعــة، والـــيـــوم، أصــبــحــت الأشـــيـــاء مــع مــا حـــدث بــعــد الاســتــعــمــار أكثر 

تعقيدًا؛ فالأمر يتعلق بـ»تجمع« يتواطأ فيه المستعمرون القدامى مع المستغلين العالميين الجدد)40(. 

إن الاستعمار العسكري يستهدف الأرض بالدرجة الأولى، بينما يستهدف الغزو الثقافي احتلال العقل، 

وهـــو أخــطــر مــن الــغــزو الــعــســكــري، وعــلامــة ذلـــك أن الــغــزو الــعــســكــري يستمد قــوتــه مــن آلــيــات الإخــضــاع 

الخارجـــي، بينما ييسّر الغــــــزو الثقافي آليات الإخضاع الداخلـــي، وهو ما يبدو تعميـــة للحال أو تجميلًا 

له، فيُقبَل الإخضاع على أنه شيء آخر غير الإخضاع، لالتباسه بمفاهيم كثيرة تتصل بعمليات التكوين 

الذاتي، كالنمو والاستقلالية والأصالة والصلابة والسلطة والمناعة والوعي.. إلخ)41(. 

)7)( محمد فرطميسي، »الطفل والأسرة والمجتمع: التحول والتفاعل،« في: الأسرة والطفل والتحولات المجتمعية: أشغال الملتقى 

بــتــاريــخ 22-23-24 1994، إعـــداد وتقديم محمد فرطميسي وعبد المقصود راشــدي،  فـــاس  الــثــانــي لــلأســرة المنعقد بمدينة  الــوطــنــي 

ملتقى الأسرة )الدار البيضاء: منشورات الشعلة، )00)(، ص )1.

المدرسة المغربية، العددان 4-) )تشرين الأول/ أكتوبر  )8)( أحمد أوزي، »المدرسة والتكوين ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة،« 

)01)(، ص )11.

)9)( هيرتس، ص )9.

)40( المنجرة، ص 1).

بـــه،« الــنــبــأ )لــبــنــان(، الــعــدد )6 )تشرين الــثــانــي/ نوفمبر 001)(، على  )41( عــبــد الــلــه أبــو هــيــف، »الــغــزو الثقافي والمفاهيم المتصلة 

 <http://annabaa.org/pastnba/index.htm>. :الموقع الإلكتروني
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هذا النوع من الإخضاع الجديد هو ما اصطلح عليه ابن خلدون بالهزيمة من الداخل))4(. يذكر المهدي 

الــمــنــجــرة أن مــســؤولــة ضــمــن الــفــريــق الأمــيــركــي، الــــذي كـــان يــفــاوض بــشــأن خصخصة الــهــاتــف والــتــنــافــس 

الـــدولـــي الــمــتــعــلــق بــالــتــســابــق نــحــو امـــتـــلاك أســـــواق الـــتـــواصـــل، كــانــت قـــد صــرحــت فـــي نــهــايــة الــمــفــاوضــات 

ــــلًا فـــي عــالــم  بــــأن هــــمَّ الــفــريــق الأمـــيـــركـــي لـــم يــكــن الأربــــــاح )الـــتـــي ســتــســتــفــيــد مــنــهــا الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة أصـ

 الاتـــــصـــــال(، وإنــــمــــا الـــنـــجـــاح الــــــذي ســيــحــقــقــه عـــلـــى مـــســـتـــوى غـــــرس الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة وفـــرضـــهـــا عـــلـــى الأمــــم 

والحضارات الأخرى))4(. 

لعل الفكرة الرئيسية في هذه الإيحالات والتحليلات هي أنه لم يعد بمقدورنا الدفاع عن كون التربية 

شــأنًــا خــالــصًــا لــأســرة والــمــدرســة، بــل ينبغي الاعـــتـــراف بــوجــود أطــــراف أخـــرى تقاسمهما وظــيــفــة التربية، 

ومن ضمنها وسائل الاتصال الجديدة، من تلفزيون وإذاعة وإنترنت وفيديو وأقراص مدمجة، وغيرها 

مــن وســائــل الاتــصــال. إن تفاعل هــذه الــوســائــل بعضها مــع بعض فــي الــمــجــالات المختلفة أطــلــق طاقة 

مهمة وهائلة تفوق في أهميتها وقوتها العناصر الداخلة فيها. وربما يكون في ذلك الخير لو استُغلت 

البشرية ويشقى بها  الحياة  إذا لم تحكمها منظومة قيمية أصيلة، فربما تدمر  لمصلحة الإنــســان، لكن 

الإنسان. في هذا الصدد، يشير آرثر آسا بيرغر )A. S. Berger( إلى أننا »نميل إلى التفكير في تكنولوجيا 

وسائل الإعلام الجديدة التي تتطور الآن بسرعة كبيرة من حيث وظائفها الأساسية، والتي تنطوي على 

ق. ولكن هذه التقنيات  الترفيه أو التواصل. إن تأثير التكنولوجيات الجديدة في هذه الحقول لا يصدَّ

الجديدة لها أيضا آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية«)44(. 

تلقينية،  تــصــور ممارستها بطريقة  ثــلاثــة، ويصعب  فــي طرفين أو  التربية  اخــتــزال  الــتــأثــيــر، يصعب  أمـــام هــذا 

إنها أصبحت شمولية، كما يقول دوركهايم.  السابق. بل  ويطغى عليها الجانب السلطوي، كما كــان في 

لــذلــك، كــبــرت وظــائــف الــمــدرســة لتشمل، إلــى جــانــب نقل الــمــعــارف وتلقينها، تحفيز إقــبــال المتعلم على 

المضامين التعليمية من خلال استثمار جميع الوسائل التي من شأنها جعل التعلم محبَّبًا عند المقبل على 

المعرفة. إن دور المدرسة ليس التعليم فحسب، بل التربية أيضًا، وثمة فرق كبير بين الوظيفتين. صحيح 

أن المدرسة المغربية، مثلًا، هي في عهدة وزارة التربية الوطنية، لكن، هل معنى هذا أن السياسة التعليمية 

الــمــعــارف وتفريغها في  الــمــدرســة، أي نقل مجموعة مــن  التقليدية إلــى وظيفة  الوطنية تــحــررت مــن النظرة 

رؤوس المتعلمين، وإجبارهم عند نهاية الوحدات المقررة على اجتياز اختبارات كتابية لتقييم مكتسباتهم، 

أم أن هذه الوظيفة التعليمية هي الأساس، ويبقى الاستثناء تخصيص حصص يتيمة في مواد بعينها لتمرير 

مضامين تربوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مادة التربية على المواطنة))4( والتربية الإسلامية؟

))4( أبــــو زيــد عبد الــرحــمــن بــن محمد بــن خــلــدون، مــقــدمــة ابـــن خـــلـــدون، اعــتــنــاء ودراســــة أحــمــد الــزعــبــي )بــيــروت: دار الأرقـــم للطباعة 

والنشر، 004)(، ص 118.

))4( المنجرة، ص 69.

)44( للمزيد، انظر: آرثر آسا بيرغر، وسائل الإعلام والمجتمع: وجهة نظر نقدية، ترجمة صالح خليل أبو إصبع، عالم المعرفة؛ 86) 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )01)(، ص ))1.

))4( تدرَّس مادة التربية على المواطَنة إلى جانب مادتي التاريخ والجغرافيا في السلك الثانوي الإعدادي، غير أن المشرع التربوي 

لم ير فائدة في تدريسها في السلك الثانوي التأهيلي. 
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مــن الــمــفــروض أن تحسم الـــــوزارة الــوصــيــة عــلــى منظومة الــتــربــيــة والــتــكــويــن فــي اخــتــيــاراتــهــا الاستراتيجية 

لــلــقــطــاع، حــتــى يــتــســنــى لــنــا الـــوقـــوف عــنــد مــعــالــم ســيــاســاتــهــا الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة. إن ضــبــابــيــة الــحــســم بين 

 الــمــعــطــى الــتــعــلــيــمــي والــمــعــطــى الـــتـــربـــوي يــخــلــق »أزمـــــــة« تـــواصـــل بــيــن الـــمـــتـــمـــدرس والــــمــــدرس والــمــعــرفــة،

ولا شــك أن هـــذه الأزمــــة تــــزداد اتــســاعًــا أمـــام تــنــامــي حـــالات الــعــنــف والــتــوتــر داخـــل مؤسساتنا التعليمية. 

والغريب أن العنف ما عاد مقتصرًا على علاقة المتمدرس بأقرانه أو علاقة المدرس بتلامذته، بل تعداهما 

إلى علاقة المتمدرس بمدرسيه وفضائه التعليمي، وهذه ظاهرة مركّبة تزداد اتساعًا و انتشارًا في جميع 

قة تجريها جميع الاخــتــصــاصــات التي  جــهــات الــمــغــرب بــلا اســتــثــنــاء، وتــحــتــاج إلــى دراســــات علمية معمَّ

تعنى بدراسة الإنسان في علاقته بذاته ومحيطه، لفهم أسباب الظاهرة ونتائجها وامتداداتها وتفسيرها، 

التي تفضّل الانــفــتــاح على باقي قطاعات  الـــرأي فــي المقاربات الأنــســب لمواجهتها، بين تلك  وإبـــداء 

لة الاشتغال  الدولة من أمن وشرطة، وتلك المتحفظة تجاه مسألة »عسكرة« المؤسسات التعليمية، مفضِّ

على الظاهرة من داخل أسوار هذه المؤسسات، أو تلك الداعية إلى تبنّي مقاربة نسقية لقضايا المدرسة 

المغربية حتى لا تظل المدرسة وحدها في مجابهة ظواهر سلوكية تتقاسم مسؤوليتها أطراف كثيرة. 

أو  بــالإخــلال بمسؤولياته  لــلاعــتــراف  الكافية  بالشجاعة  ـــا تكن صفته،  أيًّ مــســؤول،  يتحلى كــل  أن  ينبغي 

بجزء منها، وليس في ذلك انتقاص من عمله، وإنما خطوة للتطوير والبناء من الداخل. كما ينبغي أن 

يكون في وسعنا استثمار الإمكانات واستيعابها وفق رؤية شمولية وتشاركية تؤمن بالقدرة على التغيير 

ــل وغــيــرة وطنية وتــواصــل  نــفَــس طــويــل وتــعــقُّ إلــى  التربية الوطنية تحتاج  مــن دون استعجال، لأن مسألة 

وتشاور مستمرين بين الفاعلين كافة لتجاوز أعطاب المدرسة المغربية. 

مـــن أســـبـــاب عــطــب هــــذا الـــنـــظـــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإصــــلاحــــات الـــتـــي خــضــع لـــهـــا، أنــــه »مــــا انـــفـــك يحمل 

أثــر الحقب الــتــي أنــشــئ فيها. فهو لا يـــزال قــابــعًــا تحت وطـــأة الإرث الاســتــعــمــاري الـــذي لــم تنقض بعدُ 

التربية والتكوين تواجه مشكلة ثقل  يــرى أحــد الباحثين أن منظومة  فترة حــــداده«)46(. في هــذا السياق، 

المخلفات الــمــوروث عــن الــمــاضــي، مثل الُأمــيــة والــهــدر الــمــدرســي، ومشكلة تــزايــد عــدد العاطلين من 

العمل من الخريجين الذين لايتلاءم تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل)47(.

هــذا العطب أصبح واقــعًــا يعرفه جميع المشتغلين فــي الــمــيــدان، بــل جميع فئات المجتمع، هــذا إن لم 

نــقــل إن أمــــره لــم يــعــد خــافــيًــا حــتــى عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي)48(؛ فــبــعــد مــــرور أزيــــد مــن عــقــد مــن الــزمــن على 

الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ما فتئت التقييمات التي تقوم بها مؤسسات عالمية، كالبنك الدولي، 

المدرسة  النقاب عــن اخــتــلالات كثيرة تحد مــن فعالية  للتعليم، تكشف  أو وطنية، كالمجلس الأعــلــى 

المغربية، وتحول دون انطلاقة حقيقية للبلاد في مجال التنمية البشرية)49(. 

)46( عــبــد اللطيف الــفــلــق، »التعليم أي مــشــروع؟،« فــي: آلان روســيــون ]وآخـــــرون[، الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة بــالــمــغــرب )الــربــاط: مركز 

طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، 000)(، ص 110.

)47( أوزي، ص )11.

)48( عبد الهادي مفتاح، »إصلاح التعليم وأزمة القيم،« عالم التربية، العدد 19 )010)(، ص 17).

)49( أحمد بوكوس، »من أجل مدرسة مغربية: بعض المقدمات،« المدرسة المغربية، العدد 1 )أيار/ مايو 009)(، ص 4).
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ـــا رســـمـــي تــمــثّــلــه الــخــطــب الــرســمــيــة  يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذه الاخــــتــــلالات تــتــجــاذبــهــا أربـــعـــة مــســتــويــات، أولــــهـ

يُعَدّ اعترافًا  للدولة، حيث إن إعطاء قطاع التربية والتكوين الأسبقية والأولــويــة بعد الوحدة الترابية)0)( 

صريحًا بعمق الاختلالات التي يعرفها القطاع. يتمثّل المستوى الثاني، وهو تنظيمي، في ظهور كثير 

من المخططات ذات الطابـع الاستعجالي بيـــن الفينة وأُخرى)1)(، وفي إثـــر صعــــــود كل حـكـــومة أو إسناد 

أُخــرى  تــارة  ويليــن  تــارة  النقاش  يحتــد  بحـيث  ذاك،  أو  الــــــوزيـــر  هـــــذا  إلــى  الــــــوطنية  التربية  وزارة  مـهمات 

المقترحات  من  فائضًا  الحاملة  التدبيرية  الإجـــراءات  أو  البيداغــــوجيــة  المــــقاربات  إحــدى  تجــــريب  إزاء 

والحلول في مقابل عجز عن بلوغ الأهداف المنشودة. أمّا المستـــوى الثالث، وهو بيداغوجي ومعرفي، 

فيندرج في إطار هزال المضامين التعليمية التي تنعكس على تدنّي المستوى التعليمي وهشاشته لدى 

فئات عريضة من المتعلمين. وفي ما يتعلق بالمستوى الرابع، وهو معطى سيكو-سوسيولوجي تعكسه 

حــالــة عـــدم الــرضــى والــتــذمــر الــتــي يــتــشــارك فــيــهــا كـــلٌّ مــن الـــمـــدرس والــمــتــمــدرس والــمــجــتــمــع إزاء الــجــهــود 

المبذولة والشعارات المرفوعة وما يقابلها من ثغرات تدبيرية، فإنه يكفي الوقوف على حجم الخصاص 

فــي الأطـــر الــتــربــويــة وحـــال التجهيزات الــمــدرســيــة الأســاســيــة وتــراجــع »هــيــبــة« الــمــدرســة المغربية لرصدها 

إن التأسيس لأي منظور إصلاحي مستقبلي للمدرسة لا يمكن أن يقفز على هــذه الأعطاب  وفهمها. 

والإكــــراهــــات الــحــالــيــة، وإنــمــا يتطلب نــوعًــا مــن الــتــرصــيــد والــتــطــويــر عــبــر اســتــيــعــاب وتـــجـــاوز الاخــتــلالات 

التي رُصــدت في الواقع وفــق مختلف التشخيصات والتقييمات المؤسساتية، والتي أفضى جلّها إلى 

خلاصات تؤكد أن المغرب يعمل في مدرسة استنفدت معظم أغراضها، ولــم تعد قــادرة على مسايرة 

التغيرات الداخلية تحديات القرن الحادي والعشرين وتحولاته، بالإضافة إلى تبدد ثقة المجتمع، إن 

لم نقل فقدانها في منتوج المدرسة وخدماتها وأدوارها)))(.

تضاف إلى هذه التحديات التي تضيق الخناق على المنظومة، كما سبقت الإشارة، ضغوط العولمة التي 

تزيد من تنافسية السوق الدولية  وتقلبات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ما تحمله في أحشائها من 

خــطــر التنميط الــثــقــافــي، كــمــا صـــرح الـــوزيـــر الأســبــق الــفــرنــســي لــيــونــيــل جـــوســـبـــان)))(، وهـــو مــا يــســتــلــزم منح 

المتعلم جرعات كافية من الكفاءة والاقــتــدار والــقــدرة على الاختيار، وتعزيز مهاراته الحياتية وتوسيع 

خبراته وتطوير جاهزيته للشغل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر، من أجل مجابهة مصاعب 

الحياة في ظل متطلبات العولمة)4)(، وما يتطلبه ذلك من انخراط في مجتمع المعرفة بحاجاته ومتطلباته 

وفاعليته العلمية والمعرفية والشخصية.

ليس مــن اليسير على منظومة التربية والــتــكــويــن، وحــدهــا، أمـــام هــذه الــتــحــديــات، الاســتــثــمــار الأمــثــل في 

الوقت الحاضر على الأقل، للثورة التكنولوجية في تطوير أدائها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية. 

)0)( تنص المادة 1) من الميثاق الوطني التربية والتكوين على أن قطاع التربية والتكوين يشكل أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.

)1)( للمزيد من المعلومات حول مظاهر العطب، انظر: مفتاح، ص 16) وما بعدها.

)))( عــبــد العزيز سنهجي، »أي مدرسة لمغرب المستقبل؟ مقاربة عبر مدخل التوجيه التربوي،« مداخلة ألقيت فــي: »أيــة مدرسة 

لمغرب المستقبل؟،« )المناظرة الثانية التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين بشراكة مع جامعة السلطان 

مولاي سليمان، وبدعم من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بني ملال، ))-4) شباط/ فبراير )01)(.

)))( المنجرة، ص 1).

)4)( المصدر نفسه.
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طبعًا، بذلت وزارة التربية الوطنية جهودًا كبيرة في العقد الأخير لمواكبة التحولات التكنولوجية، لكن 

التغيرات فــي علاقتها  الــتــي تفرضها هــذه  بــذلــهــا، ولا سيما أن حجم التحديات  يُنتظر  ثمة جــهــودًا أكــبــر 

بالمعطى القيمي يفترض الدخول إلى عالم السيناريوات المرنة المفتوحة على كثير من الاحتمالات، 

ولا شك في أن هذا يتطلب بدوره مقاربة المستقبل وتصوره ودراسته بمنهج شمولي يأخذ في الحسبان 

علاقة كل شــيء بكل شــيء آخـــر)))(، وهــو أمــر يفرض النظر إلــى المجتمع على أنــه منظومة شبكية من 

العناصر الثابتة والمتغيرة التي تتفاعل بعضها مع بعض، وتسعى دائمًا من أجل الوصول إلى التوازن 

الذي تحكمه القوى الداخلية والمؤثرات الخارجية)6)(.

 نحو رؤية شمولية لمستقبل المدرسة 
في ظل المتغيرين التكنولوجي والقيمي 

البصرية والمعلوماتية، و»يجب ألا يضيع موعدها  السمعية  الــثــورة  المدرسة عن موعدها مع  تخلفت 

تبيّن  بــال هــذه  )7)(. مقولة فرنسيس  )الملتيميديا(«  الوسائط  المتعدد  التي يشهدها الاتــصــال  الــثــورة  مــع 

أنــنــا أقـــرب مــن أي وقـــت مــضــى إلـــى مجتمع الــحــضــور الــكــلــي المتميز بــتــعــدد مــصــادر الــمــعــرفــة والانــتــقــال 

السريع والكاسح للمعلومات والأفكار والقيم، وأننا أقرب ما نكون إلى مفهوم التربية المتجاوز للنظرة 

المحدودة لما قبل الثورة المعلوماتية والمتمثلة في رمز »السبورة السوداء« كوسيلة أساسية للتعليم)8)(. 

عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، حــقــقــت بـــلـــدان كــثــيــرة تــقــدمًــا كــبــيــرًا فـــي نــهــضــة واســـعـــة الآفــــــاق،  غــيــر أن 

مــجــمــوعــة مــن هـــذه الــبــلــدان تــفــوقــت فــي إنــجــازاتــهــا بــعــد إذ لــم تــكــتــفِ بــرفــع مــســتــوى الــدخــل الــقــومــي، بل 

حققت تحسن الأداء في المؤشرات الاجتماعية كالصحة والتعليم)9)(. يعزى صعود نجم بعض الدول، 

التعليمية على رســم خطوط تطور المجتمع ككل، في حين بقيت  إلــى قــدرة منظومتها  كماليزيا مثلًا، 

دول أخرى حبيسة ممارسات قاصرة على وضع تصور فعلي لخطوط التطور، وهو ما جعلها تدور في 

التلاميذ حالة انفصام فعلي بين واقع  التعليم فيها فريسة التخلف بحيث يعيش  حلقة مفرغة ويستمر 

متطور خارج أسوار المدرسة )عالم النقرة والمجتمعات الافتراضية والرقميات( وبؤس داخلها )عالم 

الطبشورة و اللوحة الورقية وسجن الجدران الأربعة()60(! 

)))( لــلــمــزيــد، انــظــر: الــكــســنــدر كــيــنــج وبــرتــرانــد شــنــيــدر، الــــثــــورة الــعــالــمــيــة الأولـــــــى: مـــن أجــــل مــجــتــمــع عــالــمــي جـــديـــد، تــقــريــر نـــــادي رومــــا، 

مــع مــقــدمــة إبــراهــيــم حلمي عــبــد الــرحــمــن؛ نقلته إلـــى الــعــربــيــة وفـــاء عــبــد الإلـــه )بـــيـــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، )199(، نقلًا 

عن: علي أحمد مدكور، »العولمة وحتمياتها التكنولوجية والحصانة الثقافية،« ورقة قدمت إلى: »العولمة وأولويات التربية،« )ندوة 

 نظمتها كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 17-18 نيسان/ أبــريل 004)(، ص 16، على الموقع الإلكتروني لكلية التربية: 

.<http://faculty.Ksu.edu.sa>
)6)( مدكور، ص 16.

(57) Antoine Reverchon, «Les Méthodes d’enseignement du futur,» Le Monde de l’éducation, no. 220 (Novembre 
1994), p. 34.

العدد )  العربية،  مجلة الإذاعــــات  إلــى المولتيميديا،«  التلفزيون  التربويـــة: من  »التكنولوجيات الجديدة  الــرامــي،  الــوهــاب  )8)( عــبــد 

)001)(، ص 9.

)9)( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملخص تقرير التنمية البشرية، 2013: نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوّع )نيويورك: 

البرنامج، )01)(، ص 4.

)60( مشاط، ص 4).
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أيديولوجيات سياسية  التقدم على  فيه  الــذي يعتمد  الــزمــن  انتهى، على حــد تعبير أحمد أوزي،  لذلك 

معيّنة، أو على مشاريع السدود والري مثلًا؛ فالأمر يستوجب إدراك أن التقدم يعتمد على »الاستخدام 

التنافسي للمعرفة« في إطار متناغم وفي كل مناحي الحياة)61(. 

التكنولوجية  الــتــمــوجــات  إلـــى  الــعــبــور  بــنــاء رؤيـــة شمولية لتجسير  الــشــامــل يقتضي  المتناغم  هـــذا الإطــــار 

والقيمية، مع الوعي بنتائجها واستشراف حاجات المدرسة وإمكاناتها وتحدياتها، وتقوية قدرتها على 

الحكومية ومجالات  القطاعات  باقي  تقاطعاتها مع  المجتمعية واستيعاب  التحولات  مواكبة مختلف 

اشــتــغــالــهــا. الأكــيــد أن مــدرســتــنــا، كــمــفــهــوم يــطــاول هــنــا جميع الــمــراحــل التعليمية الــتــي يمضيها الــفــرد في 

المؤسسات التعليمية، بدءًا من الروضة إلى الجامعة، لا تخلو من إخفاقات وثغرات وتراكمات، لكن 

هذا لا يعني اجترار آلامها بقدر ما يعني توجيه دعوة إلى فتح منافذ للحوار والتفكير في مداخل بناء 

نوع من التناغم بين الحاضر والمستقبل. من هذه المنافذ: 

التخطيط الاستراتيجي والتشاور والتشبيك والمسؤولية

إن الأهداف التنموية المرسومة ضمن أي قطاع من قطاعات المجتمع تقتضي التخطيط لها وفق رؤية 

أن  المجتمع. ومــن هنا، لا يمكن  وبــاقــي قطاعات  التعليمية  المنظومة  بين  التكامل  شمولية تستحضر 

نرفع شعار إصلاح قطاع من دون استحضار التشبيك القائم بينه وبين قطاعات أخرى؛ فهل يمكن أن 

بــنــاء مــشــروع مجتمعي  الــتــكــويــن؟ كيف يمكن  التربية  الــعــدالــة بمعزل عــن منظومة  ننجِح ورش إصـــلاح 

متكامل فــي الــوقــت الـــذي يباشر فيه كــل قــطــاع حكومي ورشـــه الإصــلاحــيــة داخـــل أســـوار وزارتــــه؟ أليس 

رهان التطوير التكنولوجي مطلب القطاعات كلها، وألا يمر تعميم وسائل الاتصال والإعلام الحديثة 

وتكوين مستخدميها بالضرورة عبر المؤسسات التعليمية والتكوينية؟ ثم، هل يمكن إنجاح تعميم هذه 

الوسائل وتيسير نفاذيتها في المجتمع من دون التفكير في آليات وقائية هي خط دفاع قيمي لتحصين 

مستعمليها من الانزلاقات الممكنة؟ 

إن اعـــتـــمـــاد الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــدخــــلًا ضـــــروريًـــــا فــــي كــــل حـــكـــامـــة جـــيـــدة يــتــطــلــب اســـتـــحـــضـــار هـــذه 

بــهــذه المهمة وفق  الأســئــلــة والــتــداخــلات، وهــو مهمة تستوجب تكوين مـــوارد بشرية مؤهلة لــلاضــطــلاع 

قــواعــده وأعـــرافـــه العلمية )التخطيط الاســتــراتــيــجــي(، وذلـــك مــن خـــلال تــكــويــن أســاســي ومستمر يضمن 

التجديد والمواكبة. ربما لايجدي نفعًا الاكتفاء بتغيير البرامج والمضامين الدراسية وتطوير المقاربات 

التربية الوطنية – مشروعًا  الـــوزارة الوصية على قطاع  الــدولــة - متمثّلة في  البيداغوجية، إذا لم تؤسس 

متكاملًا يستجيب لمتطلبات المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي 

أو السياسي. لذلك، فإن غموض غايات التعليم العمومي المغربي ومراميه وأهدافه، أو بالأحرى عدم 

وضـــوح الــســيــاســة التعليمية فــي الــمــغــرب، ربــمــا يستعصي مــعــه وضـــع مــشــروع دقــيــق يحمل الإجـــابـــة عن 

أسئلة قابلة للتغيير بحسب الزمان والمكان والثقافة السائدة واختيارات البلد الاجتماعية الكبرى، وهي 

من قبيل  من نحن؟ أي مدرسة نريد؟ بأي مــوارد وإمكانات ووسائل مادية وبشرية؟ وبــأي مواصفات 

مـــؤهلة في مجالات معيّنة لتيسير  نــريد أطـرًا  نُــريد منها تحـــديدًا؟ هــل  مــاذا  يجب أن يكون خريجوها؟ 

اندماجها في ســـوق الشغـــــل، أم أن هدفنا لا يتعدى محاربة الأمّية وتفريخ عاطلين من العمل يحتلون 

)61( أوزي، ص 108.
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الشارع العام؟ ما مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ ماذا بعد المخطط الاستعجالي وبيداغوجيا 

الإدمــاج ؟ ثم، هل إدمــاج التكنولوجيات في المجال التربوي يُعَدّ غاية في ذاته أم مجرد دعامة للرفع 

من جــودة التكوين؟ وإذا كــان لا بد من الانفتاح على التدفق التكنولوجي في ظل التطورات العلمية 

المتسارعة، فكيف نتصور استثمارها واستخدامها ومراقبتها لحماية فئتي الأطفال والشباب باعتبارهما 

شريحتين هشتين وسهلتي الاختراق، ولا سيما بعد ظهور حالات خطِرة في كثير من المدن المغربية 

نتيجة التعاطي مع بعض المواقع على شبكة الإنترنت؟ 

إن الحسم في الأجوبة المناسبة عن هذه الأسئلة، وغيرها كثير، يقتضي تبنّي التخطيط الاستراتيجي كآلية 

للتشخيص والتشاور مع جميع الأطراف )الأطر التربوية والإدارية والمشرفين التربويين وجمعيات آباء 

وأولياء التلاميذ والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية(، والتتبع والاستشراف 

دونما إغفال لعنصر التشبيك، لما له من أهمية كبرى في نسج خيوط ترابط بين مشاريع الإصلاح، سواء 

المجتمع،  مــن  باعتبارها جـــزءًا  أم  البنائية))6(  العناصر  مــن  نسقًا  باعتبارها  التربوية  المؤسسة  إلــى  أنظرنا 

ومــا ينبغي أن يربط بين أجــزائــه من تكامل وتــعــاون لبناء مشروع مجتمعي متكامل ومترابط الحلقات. 

فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر مــحــمــد الـــدريـــج فـــي تعقيبه عــلــى الـــنـــداء الــتــي وجــهــتــه وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة إلــى 

المجالات  فــي بعض  التشخيصية والعملية  إرســـال مساهماتهم  مــن أجــل  المختصين والباحثين  جميع 

المرتبطة بالمنظومة، إلى أن النداء »موجه حصريًا للخبراء والباحثين، جميل.. فرأيهم مهم جدًا، لكن 

هـــذا يستثني بــشــكــل آلـــي وغــيــر مــعــقــول ، بــقــيــة شـــرائـــح الــمــجــتــمــع الــمــعــنــيــة بـــالإصـــلاح والـــمـــدركـــة لمشاكل 

التعليم وسبل حلها، ونذكر منها على سبيل المثال القطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة )التكوين 

المهني، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية...(، المقاولات، النقابات، جمعيات المدرسين والآباء 

والمشرفين والإداريين التربويين«))6(. 

وفي سياق الترابط والتداخل ذاته بين مكونات منظومة التربية والتكوين، نلفت الانتباه إلى ما جاء في 

الدعامة السادسة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين: »يُنظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان 

يشد بعضه بعضًا، حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائــم التفاعل والتلاؤم 

مـــع مــحــيــطــه الاجــتــمــاعــي والــمــهــنــي والــعــلــمــي والــثــقــافــي. ومــــن ثــــم، فــــإن إصــــلاح كـــل جــانــب مـــن جــوانــبــه، 

وبناء  المتفاعلة فيه.  الــمــؤثــرات والــعــوامــل  فــي كــل  التحكم  المستمرة، تتطلب  نتائجه وملاءمته  وتقويم 

عليه، يوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها، على نحو 

 يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك، وعملي وحثيث، مع ضبط المسؤولية والمحاسبة 

عليها بوضوح«)64(. 

مــن قضايا التربية والتعليم، سلسلة شرفات؛ 19  ))6( للمزيد من المعلومات حول هذا الجانب النسقي، انظر: جميل حمداوي، 

)الرباط: منشورات الزمن، 006)(، ص )11.

ــــام؟،« هــســبــريــس )الإلــكــتــرونــيــة(،  ))6( بـــتـــصـــرف عـــن: محمد الـــدريـــج، »نــــداء وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة: نـــداء اســتــغــاثــة أم هـــروب إلـــى الأمــ

 <http://hespress.com/permalink/64769.html>. :10/19/)01)، على الموقع الإلكتروني

)64( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المجال الخامس: التسيير والتدبير، الدعامة السادسة عشرة: إقرار اللامركزية واللاتمركز في 

قطاع التربية والتكوين، المادة ))1 .
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التطوير والتجديد في المضامين والطرائق التعليمية وتشجيع البحث العلمي 

كتب روسو في كتابه التربوي الشهير إميل أو في التربية : »أن يحيا، هذه هي المهنة التي أريد تعليمها 

له«، قاصدًا تلميذه. طبعًا، لا يمكن أن نعلّم التلميذ كيف يحيا بشكل مصطنع، بل ينبغي له أن يطور 

قدراته الخاصة التي تسمح له بإدماج ما يتعلمه في حياته، وهو ما يعني أن علاقة المتعلم بمادة التعلم 

تتطلب دائمًا علاقة إبداعية أصيلة))6(. تتجلى هذه العلاقة في خلق علاقة تقارب وانسجام بين المعرفة 

وفعل التعلم ذاتــه، من خلال توظيف الطرق الفعالة التي تحترم المتعلم وتبني معارفه وتطور مهاراته 

وكفاياته، مع الأخذ بعين الاعتبار ما اكتسبه من تجارب سابقة، سواء داخل المدرسة أو خارجها)66(. 

تــفــتــرض مــواكــبــة الـــتـــحـــولات الــتــكــنــولــوجــيــة والــقــيــمــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وظــائــف 

إلــى وضــع نظام مدرسي مرن  التربية والتكوين، وهــو ما يجعلها مدعوة  وتحديات كبيرة على منظومة 

ومشوق ومتجدد يركز على الكيف بدل الكم، إذ ليست كثرة المعلومات هي المعرفة الوجيهة، على 

حد تعبير إدغار موران، تلك التي نتعرف من خلالها على القدرة على تنظيم المعلومات وتأطيرها في 

الـــذي يبقى أهــم مــن المعلومات فــي حــد ذاتــهــا. وليست لــهــذه الأخــيــرة أي عــلاقــة بالمبالغة في  سياقها 

الترميز والتعقيد)67(.  كما أنه يشجع المدرسين والمتعلمين على الإبداع و الابتكار، الأمر الذي يتطلب 

البشرية ونظام ترقيتها، وكيفية  الــمــوارد  المدرسية)68( وتدبير وتكوين  المناهج والكتب  النظر في  إعــادة 

تسيير الإدارة التربوية والإشراف التربوي وأساليب التقييم وطرق تدبير الصفقات العمومية، وغيرها من 

آليات تدبير عناصر المنظومة. 

لإعــــــــداد أجــــيــــال الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــعـــالـــم الــمــتــغــيــر بـــكـــل خـــصـــائـــصـــه وطـــبـــيـــعـــتـــه، يــنــبــغــي تـــطـــويـــر الـــطـــرائـــق 

الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل تــتــوجــه فــيــه إلـــى تــنــمــيــة مـــهـــارات الــتــعــلــم الـــذاتـــي والــبــحــث والــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل الــنــقــدي، 

وتــحــديــث أســالــيــب حــل الــمــشــكــلات وتــوظــيــف الـــذكـــاءات الــمــتــعــددة، واكــتــســاب مــهــارات الــحــيــاة وتعزيز 

روح الــنــقــد والـــحـــوار، واســتــخــدام تكنولوجيا الإعــــلام والاتــــصــــال)69(، مــع الــوعــي بأهمية الــتــنــاغــم الناجع 

بين التكنولوجيات الجديدة والأساليب التربوية »التقليدية« عبر سيرورة متأنية وحــذرة تخضع للتقييم 

والتصحيح المستمرين، بعيدًا عن نشوة الاجتياح والانبهار والتهافت، وعن التشبث اللاواعي أحيانًا، 

بــفــضــاءات وأســالــيــب يُــركَــن إلــيــهــا ويُــســتــكــان بحكم الــعــادة والــتــعــود. كــمــا يــبــدو أن مــن الأرجــــح أن تُــدمــج 

الــتــكــنــولــوجــيــات الـــجـــديـــدة فـــي الـــمـــدرســـة عــبــر مــقــاربــة تــرتــكــز عــلــى الإصــــــلاح الــتــدريــجــي الــمــمــرحــل، وأن 

يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار ثــقــافــة الــفــاعــل الأســاســي وســلــوكــه فــي حــق التعليم، وهـــو الــــمــــدرس)70(، والــتــســاؤلات 

الحاصلة في بعض البلدان التي راكمت قــدرًا من الخبرة في مجال تعميم التكنولوجيات في الفضاء 

))6( إدغار موران، »سبعة ثقوب معرفية سوداء أو نقد الأساس المعرفي للمنظومة التربوية الحالية،« وجهة نظر، العدد )) )خريف 

004)(، ص 41.

)66( استاتي ومرتبط، »المدرسة المغربية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة،« ص 6).

)67( موران، ص )4.

 Elhabib Stati, «Le Manuel scolaire à l’école primaire: Effets et limites,» Cahiers de:انظر المعلومات،  )68( لمزيد من 

l’éducation et de la formation, no. 3 (Septembre 2010), pp. 9 ss.
)69( أوزي، ص 118.

)70( عبد النبي الرجواني، التعليم في عصر المعلومات: تجديد تربوي أم وهم تكنولوجي؟ ، كتاب الجيب؛ 46 )الرباط: منشورات 

الزمن، )00)(، ص )4 وما بعدها.
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التعليمي، مــن قبيل مــا خــاطــب بــه لـــوك فــيــري، وزيـــر التعليم الــفــرنــســي الأســـبـــق، الــمــشــاركــيــن فــي الـــدورة 

الثالثة والعشرين للجامعة الصيفية للاتصال: »يجب عليكم أن تقولوا لنا حقًا لماذا ستصلح كل هذه 

التجهيزات المعلوماتية في مدارسنا، وأيضًا أن تقترحوا علينا آلات وطرائق تكون حقًا محمسة... إن 

تكنولوجياتكم لإعلام والاتصال ذات تأدية جد مرتفعة، لكن ما معناها بالنسبة لتصورنا القديم للتقدم. 

إلــى مجموع  بالنفاذ  فعندما يقال لي مثلًا، إن هــذه التكنولوجيات تسمح لطفل في العاشرة من عمره 

ملخصات المقالات والكتب الموجودة بمكتبة ›الكونغرس‹ التي تحوي )1 مليون مؤلف ، وعلما أننا 

في فرنسا لا نتجاوز في المعدل قراءة خمسة كتب في السنة لكل فرد، فإني أتساءل عن مدى استفادة 

هذا الطفل من إمكانية النفاذ إلى )1 مليون وثيقة«)71(. 

ــــاء بــمــهــمــات  ـــقـ إن رهــــــان الـــتـــطـــويـــر والـــتـــجـــديـــد فـــي الــمــضــامــيــن والــــطــــرائــــق الــتــعــلــيــمــيــة هــــو مــــن رهــــانــــات الارتــ

الــمــنــظــومــة الــتــربــويــة لاكــتــمــال وظــيــفــتــهــا الــســوســيــو اقــتــصــاديــة. ولا شــك فــي أن تحقيق هـــذا الـــرهـــان يرتبط 

بضرورة تشجيع البحث العلمي باعتباره قاطرة للتنمية، وسبيلًا للنهوض بالمغرب حتى يكون جديرًا 

بالتنافس الحضاري، وقـــادرًا على الركض في ركــب الطامحين نحو التقدم بمختلف المجالات. ولن 

يتحقق ذلـــك إلا بــتــوضــيــح الــــرؤى فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي مــن خـــلال تــبــنّــي ســيــاســة تعليمية عمومية 

واضحة، وتوفير الظروف والشروط لاشتغال الباحثين، لأن من شأن ذلك تشجيعهم وتحفيزهم على 

إجراء دراسات وأبحاث حول دور المؤسسات التعليمية في مواجهة تحديات التحولات التكنولوجية 

والقيمية ، ودور الإعــلام والأســرة ومكونات المجتمع المختلفة في مواجهة هذه التحديات، للوقوف 

على أسبابها ونتائجها السلبية والإيجابية برؤية شمولية ومتفتحة تعود بالنفع على الجميع. يضاف إلى 

ذلك ضرورة استثمار هذه الأبحاث العلمية وإعادة الاعتبار إليها وإلى أصحابها، والحرص على تفعيل 

الأنشطة المـــوازية والمندمجة داخل المؤسسات التعليمية مـــن خلال تفعيل الأندية والورش التعليمية 

لتشجيــع المـــدرسين والتلاميذ على حد سواء، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والتجديد لضمان رهان 

انخراطهم في مجتمع المعرفة، وتنمية قدرتهم على التعامل معه. لذلك كله، نأمل أن ينكب المجلس 

الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عوض المجلس الأعلى للتعليم وفق الفصل 168 من 

دستور 011) ))7(، على مأسسة بنى البحث التربوي بمختلف مؤسسات التربية والتكوين للمساهمة 

في عقلنة القرارات المختلفة وترشيدها عبر جعل أبحاثها العلمية الأكاديمية والميدانية آليات لإعداد 

القرارات التربوية والإدارية وصناعتها على جميع مستويات منظومة التربية والتكوين.

خاتمة
إن كــل حــدث عالمي يــؤثــر فــي مــا هــو محلي بشكل مباشر أو غير مباشر، ولــكــل حــدث محلي صــداه 

أيــضًــا على مستوى الــكــوكــب الأرضـــي بأكمله. هــذا المعطى الأســاســي فــي عصرنا هــو مــا يعجز نظامنا 

المعرفي والتربوي عن متابعته واستيعابه؛ فهو عاجز، بحسب إدغار موران، عن ربط المحلي بالكوني 

يبتلع ويعدم كل ما يمكن  …إن هــذا »الثقب الأســـود«  التربوية لذلك  النتائج  والكوكبي، واستخلاص 

)71( المصدر نفسه، ص )) وما بعدها.

))7( عرفه بكونه  »هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين 

والبحث العلمي، وكــذا حول أهــداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج 

العمومية في هذا المجال«. 
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الــتــوصــل إلــيــه بفضل هـــذا الـــرابـــط، وبــفــضــل الــمــعــرفــة الــوجــيــهــة الــتــي تــكــون قــــادرة عــلــى تــصــور المشكلات 

الأساسية والشاملة في سياقها الكوكبي بجميع أبعاده ودلالاته))7(. 

ارتباطًا بموضوعنا نشير إلى أن الحدث العالمي يتمثّل في الثورة التكنولوجية وما أحدثته من تغييرات 

ونتائج على مختلف مجالات الحياة البشرية، أصبحت معها القيود والضوابط على المعلومات أكثر 

هشاشة، أكان على المستوى الأسري أم على المستوى المدرسي أو الإعلامي أو المجتمعي. لذلك، 

أفـــراد المجتمع وتقوية مناعتهم تربويًا وقيميًا وثقافيًا حتى لا تظل  إلــى تحصين  فــإن المدرسة مــدعــوة 

مقودة في حين أن المطلوب منها هو أن تكون القائدة في ظل مجتمع قيد التحول. 

إن استعراض التحديات والأعطاب التي تشكو منها المدرسة المغربية ليس تعبيرًا عن يأس من الإصلاح، 

أو اســتــســلامًــا لــلــنــزعــة الــتــشــاؤمــيــة، أو تــشــكــيــكًــا مــطــلــقًــا فــي حــســن الــنــيــات أو جــديــة الــجــهــد الــمــبــذول، وليس 

تشويشًا كما يحلو لبعض الأوســـاط أن يصفه، وإنما هو انتصار للمستقبل، ودعــوة من خــلال المداخل 

المقترحة المركّبة أعـــلاه، على اقتضابها، إلــى أخــذ الأمـــور بعين الــجــد، وأن يكون كــل مــســؤول على قدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأن تحصين النشء بالقيم وترسيخها لديهم حتى يواجهوا بثبات التحولات 

المتسارعة في علاقتها المتحركة بصيرورات التواصل الاجتماعية وأشكالها وفاعليها داخل المجتمع)74(، 

ويكوّنوا ثقافة نقدية متبصرة تدخل في الإطار العام للتربية على وسائل الإعلام والاتصال ))7(، هما أمانة 

عــلــى عــاتــق كــل الأجــيــال و الــشــرائــح ويــتــقــاطــع فيها إرث الــمــاضــي وصـــراعـــات الــحــاضــر وآفــــاق المستقبل، 

أم  أم جماعات  أفــــرادًا  أكانـــوا  الجميـــع، ســواء  لضـــرورة مساهمة  الــدائــم  مـــــن الاستحضار  ذلــك  يــــرافق  ومــا 

مؤسسات للمساهمة في بناء مغرب الغد، حيث تحظى مؤسساته التعليمية بالاحترام والتقدير اللازمين، 

ويتمتع خريجوها بقدر عال من الكفاءة والمسؤولية والكرامة والغيرة الوطنية. 
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